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أسس التقعيد في العلوم ومعاييره
قواعد التفسير أنموذجاً

م.د. ليث عبد الحسين فرحان العتابي

كلية الفقه ـ جامعة الكوفة

الملخص:

إن القواعــد مــن الأمــور التــي لا غنــى 

قــد  فهــي  مطلقــاً،  عنهــا  للإنســان 

أصبحــت الدســتور الــذي يســر عليــه، 

والســبيل  يتخــذه،  الــذي  والمنهــج 

مــراده  إلى  وفقــه  يمــي  الــذي 

ــل  ــارف، ب ــوم والمع ــاه، في العل ومبتغ

الحيــاة عمومــاً. وفي 

ــه أو  ــاف لون ــى اخت ــان وع إن الإنس

لغتــه أو معتقــده ـ زمانــاً ومكانــاً ـ 

ســعى إلى التقنــن والتنظيــم والتقعيد، 

ــن ـ  ــزم الآخري ــبيل أن يلُ ــك في س وذل

ــه،  ــه وقنن ــا وضع ــة الأولى ـ بم بالدرج

فيثيــب ويعاقــب، ويحكــم ويتــرف، 

ويســالم ويحــارب تبعــاً لذلــك، فكانــت 

الحاجــة إلى التقعيــد مــن أهــم مــا 

ــا كان  ــن هن ــان، م ــال الإنس ــغل ب ش

عليــه وضــع الأنظمــة والقوانــن، التــي 

محصــورة  قواعــد  ضمــن  تتشــكل 

اســتقراء  وفــق  وعــى  الجزئيــات؛ 
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معــن لهــا، وفي هــذا البحــث ســنحاول 

فيــه توضيــح أســس التقعيــد ومعايــره، 

ومــن ثــمَ بيــان تحقــق ذلــك في قواعــد 

ــر. التفس

الكلمات المفتاحية:

أســاس ـ معيــار ـ قاعــدة ـ تفســر ـ 

علــوم.

Summary:
 The rules are one of the things that 
are absolutely indispensable for 
Man, because they have become the 
Constitution that he follows, the 
approach that he takes, and the way 
that he proceeds according to it to his 
will and desire, in science, knowledge, 
and life. Man, regardless of his color, 
language or belief-time and place-
sought rationing, regulation and 
restriction, in order to oblige others-
first of all-to what he set and codified, 
in order to punish, judge, act, rejoice 
and grieve, and be peaceful and fight 
accordingly, the need for restraint was 
one of the most important things on 
the mind of man, because for the sake 
of regulation and regulation he had to 
the statement verifies this in the rules 
of interpretation.
Key words: Basis-criterion-rule-
interpretation-science.

المقدمة:

ــه  ــاولاتٍ من ــعى في مح ــان س إن الإنس

بــأن لا يقــع في الأخطــاء، أو مــن أجل ألا 

يكررهــا، لــذا وضعــت قواعــد، وقوانين، 

وتشريعــات، وضوابــط، وأسُــس؛ وكل 

ــل الأخطــاء  ــه لتقلي ــك في هــدفٍ من ذل

قــدر الإمــكان.

 إن القواعــد مــن الأمــور التــي لا غنــى 

قــد  فهــي  مطلقــاً،  عنهــا  للإنســان 

أصبحــت الدســتور الــذي يســر عليــه، 

والمنهــج الــذي يتخــذه، والســبيل الــذي 

يمــي وفقــه إلى مــراده ومبتغــاه، في 

ــاة. ــارف، والحي ــوم والمع العل

وســواء أكانــت هــذه القواعــد صحيحــة 

الخطــأ،  تحتمــل  أنهــا  أم  بأجمعهــا، 

تعطــي  ـ  معينــة  وبنســبة  ـ  فإنهــا 

للإنســان نوعــاً مــن الاطمئنــان، ونوعــاً 

مــن النظــام، ونوعــاً مــن الإتــزان، وذلك 

ليصــل مــن خلالهــا إلى جــادة الصــواب 

أو المانعيــة مــن الأخطــاء والأخطــار في 

ــه. ــه وأفعال ســرته ومســرته، وفي أقوال

إن الإنســان وعــى اختــاف لونــه أو 

ـ  لغتــه أو معتقــده ـ زمانــاً ومكانــاً 

ســعى إلى التقنــن والتنظيــم والتقعيــد، 

وذلــك في ســبيل أن يلُــزم الآخريــن ـ 

بالدرجــة الأولى ـ بمــا وضعــه وقننــه، 

ــرف،  ــم ويت ــب، ويحك ــب ويعاق فيثي

ويســالم ويحــارب تبعــاً لذلــك، فكانــت 
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الحاجــة إلى التقعيــد مــن أهــم مــا 

شــغل بــال الإنســان، لــذا كان عليــه 

والتــي  والقوانــن،  الأنظمــة  وضــع 

محصــورة  قواعــد  ضمــن  تتشــكل 

ــات؛ عــى وفــق اســتقراء معــن  الجزئي

ــا. له

إلا أنــه ورغــم كل ذلــك، لم يتوضــح 

ــي  ــا ه ــد، أو م ــم التقعي ــف ت ــا كي لن

شروطــه، ومــا هــي اساســياته ومعاييره، 

ــد. ــن التقعي ــو ف ــا ه ــم، وم ــف يت وكي

)قواعــد  موضــوع  فــإن  وكذلــك 

ــة  ــع المهم ــن المواضي ــد م التفســر( يع

جــداً، والضروريــة كثــرا؛ً مــن أجــل 

فهــم آيــات القــرآن الكريــم، وتفســرها 

الصحيــح. بالشــكل 

ــن  ــدث ع ــاً تتح ــد بحوث ــا لم نج إلا أنن

عــن  أو  ـ  عمومــاً  ـ  القواعــد  نشــأة 

أصــل التقعيــد، أو عــن شروط ذلــك 

في  المؤلفــن  أن  فالملاحــظ  وأســبابه، 

ينقلــون  التفســر  قواعــد  موضــوع 

بحــث  إلى  مبــاشرة  الآخريــن  أقــوال 

ــن  ــاً، م ــدة ـ تطبيقي ــدة ـ أي قاع القاع

دون توضيــح كيفيــة بنائهــا مــن حيــث 

توضيــح  دون  ومــن  قاعــدة،  كونهــا 

بنــاء القاعــدة المبحوثــة ـ قيــد البحــث 

ــي لم  ــع الت ــن المواضي ــد م ــك يع ـ وذل

ــون  ــد تك ــل ق ــراً، ب ــاً كب ــطَ اهتمام تع

مهملــة أصــاً، لــذا في هــذا البحــث 

ســنحاول الوقــوف عــى أســس ومعايــر 

التقعيــد، ومــن ثــمَ بيــان تحقــق ذلــك 

في قواعــد التفســر.

المبحــث الأول: في تعريــف القاعــدة 

وبيــان أسســها وضوابطهــا ومعاييرهــا:

لغــة  القواعــد  الأول:  المطلــب 

: حــاً صطلا ا و

أ ـ القواعد لغة:

ــد:  قع
((
ــارس )ت395هـــ(:  ــن ف ــال اب ق

القــاف والعــن والــدال أصــلٌ مطـّـردٌِ 

يضُاهــي  وهــو  يخُلــف،  لا  منقــاسٌ 

إن  قاعــدةٌ،  وامــرأة  الجُلــوسَ... 

أرادت القعــود، وقاعــدٌ عــن الحيــض 

والأزواج، والجمــع قواعــد، قــال اللــه 

تِ  ــاَّ ــاءِ ال ــنَ النِّسَ ــدُ مِ ــالى: }وَالقَْوَاعِ تع

لَ يرَجُْــونَ نكَِاحًــا{... وقواعــد البيــت 

آساسُــه. وقواعــد الهَــوْدَج: خشــباتٌ 

.)1(
))
أســفله في  مُعترضِــات  أربــع 

وقــال الراغــب الأصفهــاني )ت425هـــ(: 

القيــامُ،  بــه  يقُابـَـلُ  القُعُــودُ  قعــد: 
((

والقَعْــدَةُ للمَــرَّةِ، والقِعْــدَةُ للحــال التــي 

يكــونُ عليهــا القاعــدُ، والقُعُــودُ قــد 

ــنْ  ــدَةُ: لم ــدٍ... والقاعِ ــع قاعِ ــون جم يك

.)2(
))
جِ قعََــدَتْ عــن الحَيْــضِ والتـّـزوَُّ

ب ـ القواعد اصطلاحاً:

عرفهــا تاج الديــن الســبكي )ت 771هـ( 

الــذي  الــكلي  الأمــر  هــي 
((

بقولــه: 

ــم  ــرة، تفه ــات كث ــه جزئي ــق علي ينطب
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 .)3(
))
أحكامهــا منهــا

القاعدة: 
((
وقــال الجرجاني )ت816هـــ(: 

هــي قضيــة كليــة منطبقــة عــى جميــع 

.)4(
))
جزئياتها

ــن  ــع البحري ــي في مجم ــال الطريح وق

 
ــدة: ــف القاع ــن تعري )ت1085هـــ( ع

القاعــدة في مصطلــح أهــل العلــم: 
((

الضابطــة، وهــي الأمــر الــكلي المنطبــق 

عــى جميــع الجزئيــات، كــا يقــال: كل 

.)5(
))
إنســان حيــوان، وكل ناطــق إنســان

وذكــر التهانــوي )ت1158هـــ( بأنها من 

ــات  ــع مصطلح ــة م ــركات المعنوي المش

ــة  القاعــدة بالعــن المهمل
(( 

ــر فقــال: أخُ

هــي في اصطــاح العلــاء يطُلــق عــى 

والقانــون،  الأصــل،  مــرادف  معــانٍ: 

)6(. على 
))
والمســألة، والضابطــة، والمقصــد

ــوم(  ــن )المفه ــل ضم ــدة تدخ أن القاع

ــح(،  أكــر مــن دخولهــا تحــت )المصطل

ــن  ــون في كل ح ــه يك ــوم انطباق فالمفه

وفي كل علــم، بينــا المصطلــح مضمــون 

ــون، لا  ــن الفن ــن م ــاص بف ــف خ مكث

ــره. ــرة ـ إلى غ ــبة كب ــداه ـ بنس يتع

ــاء  ــاني: أســس مهمــة في بن المطلــب الث

القاعــدة:

ــس،  ــيء أس ــون لل ــهور ان يك إن المش

ــن  ــإن م ــدة ف ــال في القاع ــك الح وكذل

ــها)7(:  أسس

أولاً: الحاجة:

ــة  ــس فـ)الحاج ــم الأس ــن أه ــي م وه

أســاس المعرفــة(، ولــولا الحاجــة لمــا 

ــة  ــياء المهم ــو الأش ــان نح ــعى الإنس س

وطلبهــا وركــز عليهــا)8(. 

ثانياً: البناء المصطلحي:

ــاً  ــاءً علمي ــدة بن ــاء القاع ــن بن ــدّ م لا ب

صحيحــاً، وهــو ما يطلــق عليــه بـ)البناء 

ــون المصطلحــات هــي  المصطلحــي(؛ ك

مفاتيــح العلــوم. 

ثالثاً: الشمول والاحاطة:

إن القاعــدة هــي مختــر لكلــاتٍ 

بــرط  مختــرة  عبــارات  في  كثــرة 

تأديــة المــراد، ومــن دون ذلــك لا تعــد 

إلا شرحــاً كباقــي الــروح، فمــن أهــم 

أســس بنــاء القاعــدة هــو الشــمول 

والإحاطــة.

رابعاً: وجود النماذج: 

أي وجــود النــاذج التــي تحقــق وجــود 

أو مــا  القاعــدة، فمــن دون نمــاذج، 

يســمى عنــد البعــض بـ)المصاديــق( فــا 

ــدة)9(.  ــي للقاع وجــود حقيق

المطلب الثالث: ضوابط التقعيد:

إن الــكلام عــن التقعيــد يقودنــا للــكلام 

عــن ضوابــط التقعيــد، فإنــه يــراد بهــا 

تلك 
((
بحســب توصيــف محمــد الــروكي: 

الأســس والعنــاصر والمقومــات العلميــة 

ــه وهــو  ــا الفقي ــي يجــب أن يراعيه الت
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.)10(
))
يصــوغ القاعــدة

إن ضوابــط التقعيــد هــي: تلــك الأســس 

ــي  ــة الت ــات العلمي ــاصر والمقوم والعن

يجــب أن يراعيهــا المفــر وهــو يصــوغ 

القاعــدة التفســرية، حتــى ينتهــي بعــد 

ــمى  ــتحق أن يس ــة إلى شيء يس الصياغ

قاعــدة بميــزان البحــث العلمــي الرصــن 

والصحيــح.

)التقعيــد(  عــن  الباحــث  عــى  إن 

مــن  الالتفــات إلى ضوابطــه، وذلــك 

خــال الالتفــات إلى شرطــن مهمــن في 

هــذه العمليــة وهــا:

أ ـ تحديد معنى القاعدة:

 وهــو أول الضوابــط؛ إذ لا بــدّ مــن 

تحديــد معنــى القاعــدة مــن خــال 

مــن  ويشــخصها؛  يميزهــا،  مــا  ذكــر 

أجــل وضعهــا وفــق المقومــات العلميــة 

الصحيحــة)11(. وتــارة يكــون تحديــد 

لعلــمٍ  الانتــاء  خــال  مــن  المعنــى 

معــن)12(.

ب ـ تحديد عناصر القاعدة: 

ــد العنــاصر الأساســية  ــدّ مــن تحدي لا ب

تتكــون  بموجبهــا  التــي  للقاعــدة؛ 

هــي  أنهــا  ذلــك  القاعــدة،  حقيقــة 

ــوام  ــة في ق ــة والذاتي ــط الرئيس الضواب

القاعــدة.

المقومــات  هــي:  القاعــدة  فعنــاصر 

ــة  ــا حقيق ــون منه ــي تتك ــة الت العلمي

القاعــدة، وماهيتهــا، وان الحديــث عــن 

ــس  ــن الأس ــث ع ــاصر حدي ــذه العن ه

والضوابــط الذاتيــة للقاعــدة)13(.

والعلاقــة  القواعــد  الرابــع:  المطلــب 

المعيــاري: بالغراماطيــق 

المعيــاري  الغراماطيــق)14(  يمدنــا 

ــا  ــي علين ــد والت ــن القواع ــة م بمجموع

ان نتقيــد بهــا، وذلــك لــي نتجنــب 

الوقــوع في الخطــأ والزلــل. ويعتمــد 

مفاهيــم  المعيــاري(  )الغراماطيــق 

الصحــة والخطــأ والصــواب واللحــن، 

العــرب  تعلــق  مفاهيــم  وكلهــا 

بهــا)15(. والمســتعربون 

المعياريــة  القواعــد  كتــب  تعُــرف 

مــن  وأحــكام  عبــارات  خــال  مــن 

ــل ولا  ــوز(، و)ق ــوز ولا يج قبيــل: )يج

تكتــب(، ومــن  و)أكتــب ولا  تقــل(، 

ــي  ــر الت ــن الأوام ــات م ــال مجموع خ

ــرف  ــظ وال ــط التلف ــى ضب ــا ع تحثن

والتصريــف والتذكــر والتأنيــث والرفــع 

والنصــب والجــر والجــزم، وبمــا أن لــكل 

قاعــدة شــواذها ـ كــا يقولــون ـ ولــكل 

ســوي نشــازه، فــا يقتــر هــذا النــوع 

عــى اثبــات القاعــدة، بــل يتعــدى هــذا 

المجــال، ويســتطرد، ويذكــر شــواذها 

المتعــددة.

الغراماطيــق  مــن  النــوع  هــذا  إن 

يرشــد  الــذي  الأســتاذ  بــدور  يقــوم 
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ــذي  ــم، وال ــق القوي ــب إلى الطري الطال

ــد  ــكام والتقي ــوع للأح ــو إلى الخض يدع

ــاً  ــلوكاً اجتماعي ــة س ــل اللغ ــا، ويجع به

ــروج  ــات الخ ــا نزع ــردع فين ــداً، ف مقي

عــى الســوي، ويلزمنــا بالتقيــد بســلوك 

ــه. ــش في ــذي نعي ــع ال المجتم

إن )الغراماطيــق المعيــاري( يحتــل هــذا 

الحيــز الواســع في دراســاتنا وحياتنــا 

العامــة، وذلــك لأن مادتــه لا تترســخ في 

ــم  الذهــن إلا بواســطة التلقــن والتعلي

أن  إلى  والتذكــر،  والحفــظ  والتكــرار 

شــبه  فينــا  اللغــوي  العمــل  يصبــح 

آلي، بمعنــى أن اللغــة تخضــع حينئــذ 

الشرطيــة،  غــر  المنعكســة  للأفعــال 

ان  الخصــوص  بهــذا  ونســتطيع 

ــة،  ــن البداه ــليقة وع ــن الس ــم ع نتكل

فالقواعــد بمــا هــي قواعــد تقــوم عــى 

ــها  ــدد أسس ــاري( يح ــق معي )غراماطي

ومســارها وعلومهــا وفائدتهــا، بحســب 

الفــرض والوضــع.

لــذا يشــر ريمــون طحــان إلى أن القواعد 

المعياريــة ليســت خلقــاً بــل وضعاً يمكن 

تبديلهــا وتغييرهــا،  تعديلهــا وحتــى 

ومــا هــي إلا اســتنتاجات عامــة للمــن، 

ويمكــن اخضاعهــا لعمليــات الاصطفــاء 

ــم، ويمكــن  والانتقــاء والتيســر والتعمي

وتعديلهــا  أبســط  بشــكل  منهجتهــا 

بشــكل أنســب، ولا يليــق بأحــد أن 

هــي  الأقدمــن  قواعــد  أن  يدعــي 

ــاع  ــا الانصي ــه علين ــى، وأن القواعــد المث

ــاد)16(.  ــاب الاجته ــاق ب ــوع وإغ والخن

في  )التصنيــم(  عمــد  يريــد  فهــو 

العلــوم، أو التقليــد )الأعمــى( لمــا قالــه 

فحــص  دون  مــن  فقــط  الأقدمــون 

عــن  وقــول  علمــي،  ونقــد  علمــي، 

جزافــاً. وليــس  دليــل، 

بــل ان بــاب التوســع والإبــداع مفتــوح، 

لكــن وفــق قوانــن وأســس لا بــدّ مــن 

معرفتهــا والالتــزام بهــا، وان اضفنــا لهــا 

)الغراماطيــق المعيــاري( فحينهــا لا بــدّ 

مــن عــدم وقــوع الخطــأ فيهــا.

المبحــث الثــاني: أصــل وكيفيــة التقعيــد 

ــة  ــص العلمي ــاصر والخصائ ــق العن وف

للقاعــدة:

تكويــن  عنــاصر  الأول:  المطلــب 

: ة عــد لقا ا

إن عناصر القاعدة هي:

أ ـ الاستيعاب:

هــو كــون القاعــدة تشــتمل عــى حكــم 

جامــع لكثــر مــن الفــروع، بحيــث 

ــه  ــه وسريان يجعلهــا تنــدرج فيهــا بقوت

عليهــا، وهــذا مــا جــاء معــراً عنــه 

بالانطبــاق والإنــدراج والاشــتمال.

ب ـ الإطراد:

إن الأصــل في حقيقــة القاعــدة ان تكون 

كل  عــى  تنطبــق  انهــا  أي  مطــردة، 
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م.د. ليث عبد الحسين فرحان العتابي

جزئياتهــا دون تخلــف أي جزئيــة منهــا، 

ــض  ــع بع ــة، يتب ــك متتابع ــون بذل فتك

الجامــع،  الحكــم  في  بعضــاً  فروعهــا 

مســتمرة التتابــع غــر متوقفــة، جاريــة 

ــا. ــا وانطباقه في سريانه

جـ ـ التجريد:

إن معنــى التجريــد في القاعــدة هــو: ان 

تكــون مشــتملة عــى حكــم مجــرد عــن 

الارتبــاط بجزئيــة بعينها.

د ـ إحكام الصياغة:

ويــراد بالإحــكام: ان تصــاغ القاعــدة 

في أوجــز العبــارات وأدقهــا وأقواهــا 

دلالــة عــى الحكــم الــذي تشــتمل 

تكــون  ان  وينبغــي  القاعــدة،  عليــه 

الألفــاظ ممعنــة في الشــمول والعمــوم 

والاســتغراق، حتــى لا تنــزل القاعدة إلى 

مرتبــة الضوابــط والحــدود والتعريفــات 

أو إلى مــا دون ذلــك.

المطلب الثاني: أصل التقعيد:

ــدَ،  إن كلمــة )التقعيــد( هــي مصــدر قعََّ

ــتق ـ  ــل اش ــو فع ــداً. وه ــدُ، تقعي يقَُعَّ

بوســاطة إجــراء القيــاس اللغــوي ـ مــن 

كلمــة )قاعــدة()17(؛ مــن أجــل ان يــدل 

عــى عمليــة إنشــاء القاعــدة وتركيبهــا 

ــلَ  ــة )فعََّ ــا)18(. فصيغ ــة عناصره وصياغ

ــلُ تفَعيــاً( تــدل ـ ببنيتهــا الصرفيــة  يفَُعًّ

ــى  ــوي، ع ــاس اللغ ــق القي ــن طري ـ ع

إيجــاد الفعــل مــن مادتــه المبحوثــة.

في  يفيــد  مهــم  أصــلٌ  التقعيــد  إن 

ــن  ــدة، وم ــاء القاع ــاء وبن ــة إنش عملي

ثــم تركيبهــا، وصياغــة عناصرهــا، حتــى 

والأطــراف،  البنيــة  متكاملــة  تكــون 

فيصــح اطــاق لفــظ )القاعــدة( عليهــا، 

ــاء. وذلــك لأن التقعيــد هــو بن

ان  يمكــن  عامــة  وبملاحظــة  لكــن 

تســجل؛ هــو عــدم وجــود عِلــم خــاص 

ــض  ــمى في بع ــا يس ــد(، أو م بـ)التقعي

وكذلــك  التقعيــد(،  بـ)فــن  الأحيــان 

عــدم وجــود بحــث أو بحــوث تتنــاول 

القاعــدة،  وصياغــة  صناعــة  كيفيــة 

القاعــدة  التقعيــد، وشروط  وأســباب 

وأقســامها، بــل ان كل مــا هــو موجــود 

مجــرد إشــارات عامــة جــداً مبثوثــة 

ــث  ــيضطر الباح ــا س ــاك، م ــا وهن هن

ان يكــون ملاصقــاً في شرحــه للأخــذ 

)قاعــدة(  لمفــردة  اللغــوي  بالمعنــى 

حتــى لا يخــرج عــن حريمهــا، خوفــاً من 

ان يــؤدي بــه التفصيــل إلى الدخــول 

في علــمٍ آخــر، فضــاً عــن التداخــل 

مــع  للتعــارض.  الموجــب  والتضــارب 

وجــود رأي يقــول بــأن مــا يخفــف ذلك 

ان هــذه المفــردة معــاصرة وحديثــة 

وتســمى في لغــة العــرب بـ)الموَلـَـدةَ(

ــر الأول،  ــا في الع ــود له )19(؛ أي لا وج

ــع  ــن أو التاس ــرن الثام ــى الق ــل وحت ب

الهجــري.
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لكــن هــذا لا ولــن يمنع أن نؤســس، فإن 

لم يكــن لــه وجــود، فــإن علينــا ايجــاده 

وبنــاؤه وتكوينــه، ولا نكتفــي بالجلــوس 

موجــوداً  كان  وإن  الأيــدي،  مكتــوفي 

ــإن  ــة، ف ــاج إلى تتم ــوده يحت ــن وج لك

علينــا وضــع التتمــة والتكملــة لــه، وإن 

ــك،  ــا ذل ــح فعلين ــاج إلى تصحي كان يحت

وإن كان يحتــاج إلى تجديــد فــإن علينــا 

أن نفعــل ذلــك.

إن مــن أهــم المشــاكل التــي لاقــت 

عــى  بناؤهــا  هــو  القواعــد؛  بنــاء 

وبالأحــرى  منطقيــة،  أســس  وفــق 

ــى  ــم ع ــطي القائ ــق الأرس ــق المنط وف

الاســتقراء الناقــص في وضعــه للقواعــد 

والتقســيمات، وهــذا هــو أســاس كل 

علــم  وفي  عمومــاً،  العلــوم  في  خلــل 

ـ خصوصــاً. الأرســطي  ـ  المنطــق 

بالمنطــق  اســتعنا  لــو  اننــا  نعــم، 

ســنواكب  حينهــا  فإننــا  الريــاضي 

التطــور، وســننطلق نحــو آفــاق أوســع، 

وســيكون لنــا إبــداع في إنشــاء وصناعــة 

والنظريــات. العلــوم 

قضيــة  في  نفعلــه  ان  يجــب  مــا  إن 

خاصــاً  علــاً  نضــع  ان  )القواعــد( 

بالتقعيــد، ونؤلــف الكتــب في ذلــك، 

وشرحــاً  بحثــاً  العلــم  هــذا  ونشــبع 

التقليــد  عــى  نعتمــد  وتفصيــاً، ولا 

المفيــد. وغــر  المفــرط  والنقــل 

المطلب الثالث: كيفية التقعيد:

مســألة  إلى  التطــرق  المهــم  مــن  إن 

مهمــة وهــي )كيفيــة التقعيــد(، وذلــك 

وبنــاء  وتكويــن  نشــأة  في  لأهميتــه 

ــة  ــوم القائم ــوص العل ــوم، وبالخص العل

عــى القواعــد.

العلــوم  اســتقراء  مــن خــال  نعــم، 

ــص  ــال الن ــن خ ــم م ــد يت ــإن التقعي ف

أن  مانــع  لا  لكــن  وبالــذات،  أولاً 

يكــون التقعيــد معكوســاً، وذلــك في 

ــات  ــن الجزئي ــق م ــة تنطل ــوم معين عل

ــا  ــذا م ــة، وه ــة القواعدي ــو الصياغ نح

ســنوضحه للقــارئ والباحث للاســتفادة 

منــه تنظــراً وتطبيقــاً.

أولاً: التقعيــد بالنــص: )مــن النــص إلى 

القاعــدة(:

ــدة،  ــص إلى القاع ــن الن أي الانطــاق م

فالنــص يحتــوي عــى كلام موجــز أو 

ــم  ــص يت ــذا الن ــال ه ــن خ ــل، م طوي

ــدة. ــاء القاع ــد، أي بن التقعي

وفي  الاصوليــن  اصطــاح  في  فالنــص 

دليــل  كل  يشــمل  المشــهور  معنــاه 

في  موجــود  هــو  مــا  ان  إذ  شرعــي، 

ــد المســلمين هــو  ــع عن مصــادر التشري

نــصٌ شرعــي، ولذلــك فقــد عرفه الشــيخ 

الفضــي )ت1434هـــ(  الهــادي  عبــد 

الــكلام الصــادر مــن المــرع 
((
بأنــه: 

الإســامي لبيــان التشريــع، وينحــر 
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هــذا في المصدريــن الأساســيين للتشريــع 

.)20(
))
ــاب والســنة الإســامي وهــا الكت

هنــا فإننــا ســنبين أربعــة صــور للنــص، 

ولطريقــة التقعيــد مــن خلالــه، وهــذه 

الصــور هــي:

أ ـ التقعيد القرآني:

وهــو أن يكــون القــرآن الكريــم كنــص 

تكويــن  في  والمنطلــق  الأســاس  هــو 

وبنفــس  القاعــدة،  وصــرورة  وبنــاء 

الألفــاظ والعبــارات وبنســبة كبــرة، 

وبنفــس المــراد، وبنفــس التفســرات 

الأوليــة للنــص. 

)إرجــاع  قاعــدة  ذلــك  ومثــال 

ــوذة  ــات( المأخ ــابهات إلى المحك المتش

مــن الآيــة رقــم )7( مــن ســورة آل 

المباركــة. عمــران 

ب ـ التقعيد الحديثي:

إن كثــراً مــن )القواعــد التفســرية( 

الشريفــة(،  )الروايــات  مــن  أخُــذت 

ــوه  ــدد الوج ــدة )تع ــس لقاع ــد أسُ فق

القرآنيــة( مــن خــال وصيــة الامــام 

عــي لعبــد اللــه بــن عبــاس عندما 

بعثــه للحــوار مــع الخــوارج، فقــال لــه: 

لا تخاصمهــم بالقــرآن فــإن القــرآن 
((

 .)21(
))
حــال ذو وجــوه

ــدة  ــح قاع ــد أصب ــث ق ــذا الحدي إن ه

مهمــة في فهــم القــرآن عمومــاً، وفي 

ــكلٍ  ــم بش ــرآن الكري ــات الق ــر آي تفس

ــاص.  خ

جـ ـ التقعيد الاستنباطي الاجتهادي:

يــراد بالتقعيــد الاســتنباطي الاجتهــادي: 

مــا اســتنبطه العلــاء أو الفقهــاء أو 

ــن  ــرية م ــد تفس ــن قواع ــن م المفسري

خــال النص القــرآني أو النــص الحديثي، 

انقداحــاً،  أو  التقاطــاً،  أو  استشــفافاً، 

بـ)الجمــع  يســمى  قــد  وانــه  كــا 

ــات  ــع الآي ــو: ان تجم ــتنباطي( وه الاس

القرآنيــة أو الروايــات لاســتخراج المــراد 

منهــا، إذ ينصــب اســتخراج المــراد عــى 

المجمــوع الــكلي، ومنــه اســتخرجت 

ــم: )كل شيء في  ــرآن، كقوله ــات الق كلي

القــرآن رجــز فهــو عــذاب(، )كل ظن في 

القــرآن فهــو علــم(، )التــزكي في القــرآن 

ــذا. ــام(، وهك ــه الإس كل

د ـ التقعيد الترجيحي:

إن الترجيــح هــو تغليــب أحــد الدليلــن 

ــر، ولا  ــه دون الآخ ــل ب ــه والعم وتقويت

يتصــور ذلــك إلا عنــد تعــارض الدليلــن، 

فــإذا ورد في مســألة واحــدة دليــان 

متعارضــان بحســب فهــم )العالـِـم(، 

ــن  ــد في البحــث عــن القرائ ــه يجته فإن

ــا  ــا أحده ــوي به ــي يق ــارات الت والأم

ســبيلاً  ذلــك  فيكــون  الآخــر،  عــى 

إلى العمــل بــه دون الآخــر، وقواعــد 

أو  شرعيــة،  تكــون  تــارة  الترجيــح 

ــا وان  ــك، ك ــاكل ذل ــا ش ــة، أو م لغوي
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هنــاك قواعــد ترجيــح متعلقــة بالنــص 

متعلقــة  ترجيــح  وقواعــد  القــرآني، 

ترجيــح  وقواعــد  القــرآني،  بالســياق 

ــوز  ــم: )لا يج ــنة، كقوله ــة بالسُ متعلق

العــدول عــن ظاهــر القــرآن الكريــم إلا 

بدليــل يجــب الرجــوع إليــه(، و)القــول 

بالترتيــب مقــدم عــى القــول بالتقديــم 

والتأخــر(، وهكــذا.

ثانيــاً: بنــاء القاعــدة: )مــن القاعــدة إلى 

النص(:

يكــون  فهنــا  الأول،  عكــس  وهــذا 

ــم إلى  الانطــاق مــن القاعــدة، ومــن ث

النــص الشــارح لهــا، ومــن الأمثلــة عــى 

ــك: ذل

أ ـ التقعيد اللغوي:

ونقصــد بــه ـ عــى ســبيل المثــال ـ 

ــة التــي وضعــت،  قواعــد اللغــة العربي

والتــي تــري عــى القــرآن بالقــوة 

التــي أجــرت الــكل عــى ذلــك لتصــل 

إلى حــد المتســالم والمشــهور.

ب ـ التقعيد الفلسفي: 

أو  المنطقــي،  أو  الفلســفي،  التقعيــد 

ــل  ــياء بالعق ــود أش ــو وج ــي، وه العق

ـ  إنســانياً  ـ وجوبــاً  يجــب  الإنســاني 

الســر وفقهــا، وعــدم مخالفتهــا، لأنهــا 

هــي المتعارفــة، والمتســالم عليهــا.

المطلب الرابع: خصائص القاعدة:

أبــرز خصائــص  وهنــا ســنتعرض إلى 

القاعــدة والتــي هــي:

أولاً: إنها قضية تركيبية:

ــياء  ــل الأش ــو جع ــب ه التركي
 
ــك أن ذل

الكثــرة في نظــم واحــد، بحيــث يطلــق 

ــون  ــد، ويك ــوان( واح ــم )عن ــا اس عليه

ــض)22(.  ــبة إلى البع ــه نس ــض أجزائ لبع

فالقاعــدة تعتــر قضيــة تركيبيــة مكونــة 

ــن  ــدة، وم ــع الكليــات المتح ــن جم م

ثــم اطــاق مصطلــح )عنــوان( القاعــدة 

عليهــا. والتركيــب يتضــح في )عنوانهــا(؛ 

)جملــة(  صياغــة  تصــاغ  فالقاعــدة 

واحــدة،  )مفــردة(  صياغــة  وليــس 

وكذلــك يتضــح التركيــب فيــا تحتويــه 

ــا. ــات له ــق وتطبيق ــن مصادي م

ثانيــاً: إنهــا قضيــة كليــة أو تشــتمل 

عــى الحكــم الــكلي بالقــوة:

ــم  ــا )حك ــدة بكونه ــدت القاع ــد قي لق

لا  القاعــدة  أن 
 
بذلــك: والمــراد  كلي(، 

ترتبــط بجزئيــة واحــدة، بــل بعــدة 

في  الكليــة  معنــى  وهــذا  جزئيــات، 

حكمهــا)23(. ذلــك ان مجمــوع الكليــات 

ببنــاء  ســاهم  الــذي  هــو  المتحــدة 

ــأن  ــوا ب ــك قال ــل ذل ــن أج ــدة، م القاع

ــى  ــة ع ــة منطبق ــة كلي ــدة قضي القاع

الــكلي  كانطبــاق  جزئياتهــا،  جميــع 

مصاديقــه)24(. عــى  الطبيعــي 

فــإن اختلفــت الجزئيــات ســيؤدي ذلــك 

إلى صعوبــة أو انعــدم بنــاء وتكــون 



53

2م
02

5  
    

    
    

ان 
ير

حز
    

    
    

  6
3  

د /
عد

ال
م.د. ليث عبد الحسين فرحان العتابي

القاعــدة، ذلــك ان قــوام القاعــدة هــو 

ــابهة. ــات المتش الجزئي

إن القاعــدة تتصــف بالكليــة لكونهــا 

تشــتمل عــى حكــم كلي جامــع لكثــر 

مــن الفــروع والجزئيــات، والأصــل في 

أنهــا  أي  والكليــة؛  الإطــراد  القاعــدة 

تنطبــق عــى كل جزئياتهــا دون تخلــف 

ــا)25(. ــة منه أي جزئي

ثالثاً: إنها تتميز بالعمومية:

إن القاعــدة لا بــدّ ان تتميــز بالعمومية، 

أدوات  وجــود  طريــق  عــن  وذلــك 

العمــوم فيهــا، ومــا يــدل عــى عمومهــا 

القواعــد  ميــزات  ان  ذلــك  وكليتهــا، 

الإنســانية ان يشــار لعموميتهــا بــأدوات 

ــي  ــة فه ــد القرآني ــا القواع ــوم، أم العم

وجــود  عــن  فضــاً  العمــوم،  ذاتيــة 

وألفــاظ  كلــات  في  العمــوم  أدوات 

ــم. ــرآن الكري ــات الق آي

تتميــز القاعــدة عــن 
((
يقــول التهانــوي: 

الجزئيــة بأنهــا غــر موجهــة إلى شــخص 

إلى وقائــع  بذواتهــم ولا  أشــخاص  أو 

معينــة؛ فالعــرة بعمــوم اللفــظ. فهــي 

تتناولــه،  مضمــون  أو  موضــوع  ذات 

))
ــاط القاعــدة ــه بمن ــا يعــر عن وهــو م

.)26(

رابعاً: انها تصاغ صياغة موجزة:

ســبك  عمليــة  بالصياغــة:  المــراد  إن 

الــيء وجعلــه عــى هيــأة وصــورة 

معينــة، يفُهــم منــه الــيء إذا نظُــر إلى 

صورتــه، فهــي كالعنــوان للكتــاب يقُــرأ 

مــن خلالــه المحتــوى، وصياغــة الفعــل 

ــوع  ــى ن ــدل ع ــة ت ــأة معين ــى هي ع

الفعــل إن كان ماضيــاً أو مضارعــاً أو 

أمــراً)27(. وصياغتهــا قائمــة عــى ســورها، 

أي ســور القضيــة الكليــة)28(. فــا بــدّ في 

ــة خــاص،  ــن اســلوب صياغ ــد م القواع

وســبك خــاص يتــاءم مــع فــن التقعيد.

خامساً: الانطباق الكشفي)الكشف(:

إن قيــد الانطبــاق في القاعــدة عــى 

كل جزئيــة مــن جزئيــات موضوعهــا 

الحكــم  سريــان  خــال  مــن  يكــون 

إلى تلــك الجزئيــات لغــرض الكشــف 

عنهــا)29(. فإن صفــة العمــوم في القاعدة 

انطبــاق  ضرورة  تعنــي  لا  القانونيــة 

مــن  فــرد  القاعــدة عــى كل  هــذه 

ــال ـ، وإنمــا  المجتمــع ـ عــى ســبيل المث

تعنــي أنهــا تتضمــن خطابــاً موجهــاً 

لــكل فــرد تتوفــر فيــه شرط انطباقها)30(. 

أي بمــا لهــا مــن قابليــة عــى الانطبــاق 

الكاشــف عــن مطابقــة ذلــك الفــرد 

لمــوارد أو جزئيــات القاعــدة.

سادساً: الانتماء إلى علمٍ ما )التحيز(:

في  جــداً  مهــم  والتحيــز  الانتــاء  إن 

هــي  القاعــدة  ان  ذلــك  القواعــد، 

مــا تضبــط مســائل العلــم، وينبغــي 

موضــوع  هــو  موضوعهــا  يكــون  أن 
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هــو  المســألة  وموضــوع  المســألة، 

موضــوع العلــم، فــا بــدّ مــن أن تنتمي 

القاعــدة بموضوعهــا وحكمهــا إلى علــم 

معــنّ. فالقاعــدة التــي لا تنتمــي إلى 

ــاج  ــة الإنت ــدة يقيني ــدّ قاع ــم لا تعُ عل

عنــد الإســتنباط منهــا)31(. إذ ليســت 

القضيــة عفويــة، ولا اعتباطيــة، فــا بــدّ 

ــن،  ــم مع ــدة إلى عل ــاء القاع ــن انت م

خارجــة  أو  محــض،  لغــو  فهــي  وإلا 

ــم  ــكل عل ــإن ل ــوم، ف ــث العل ــن بح ع

قواعــده، فــإن كنــا نركــز عــى وجــوب 

وجــود قواعــد لــكل علــم، فإننــا ـ كذلك 

ــم  ــم لعل ــد عل ــتخدام قواع ــع اس ـ نمن

آخــر مــن دون أي وجــه علمــي، ومــن 

ــن لا يحســن  ــص، أو م ــل غــر المخت قِب

اللغــة عمومــاً، أو لا يحســن لغــة العلــم 

ــاص. ــكلٍ خ بش

الــروط  تلــك  عــى  الأمثلــة  ومــن 

ــة مــن القواعــد،  الســت المقدمــة جمل

ــرآن  ــة ظواهــر الق هــي: )قاعــدة حجي

بمــوارد  العنايــة  و)قاعــدة  الكريــم(، 

ــدة  ــم(، و)قاع ــرآن الكري ــخ في الق النس

ــات  ــم في آي ــابه إلى المحك ــاع المتش إرج

العنايــة  الكريــم(، و)قاعــدة  القــرآن 

غــر  الصحيحــة  النــزول  بأســباب 

الكريــم(،  القــرآن  لثوابــت  المخالفــة 

وهكــذا.

المبحــث الثالــث: أســس مهمــة في بيــان 

ــة إلى القاعدة: الحاج

وأهميــة  ضرورة  الأول:  المطلــب 

: عــدة لقا ا

إن دراســة ضرورة وأهميــة القاعــدة 

الحاجــة  دراســة  خــال  مــن  تــأتي 

ــا  ــا هن ــدّ لن ــات، ولا ب ــرق والعلاق والط

مــن التعــرض إلى ثلاثــة أمــور مهمــة في 

ذلــك، للتأكيــد عــى ضرورة وأهميــة 

القاعــدة هــي: 

اولاً: حاجة العلوم إلى التقعيد:

فذلــك مــن أهــم الأمــور في العلــوم، 

ــا  ــدة بم ــة، فالقاع ــود الحاج ــو وج وه

أنهــا الــكلي المنطبــق عــى جزئيــات 

موضوعــه، فهــي خادمــة للموضــوع 

ــم، والحاجــة لهــا مــن  الموجــود في العل

ــم. ــا للفه ــاب تحقيقه ب

ــد  ــي س ــدة ه ــدة القاع ــإن فائ ــذا ف ل

البعــد عــن  التــي يتركهــا  الفجــوات 

ــارة  ــرفي ت ــاع المع ــارة، والانقط ــص ت الن

تــارة  التكامــل  أخــرى، والحاجــة إلى 

ــر عــدة  ــا ـ ان نذك ــة، ويمكــن ـ هن ثالث

مــوارد مهمــة دعــت إلى الحاجة الماســة 

ــا: ــي منه ــد والت إلى التقعي

أ ـ الحاجة العقلية:

ويــراد بهــا ان العقــل يحــب وضــع 

الاختصــارات، ويحــب تجميــع وترتيــب 

ــة،  ــة معين ــاط رياضي ــق أنم ــياء وف الأش
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ــق  ــم والاســتفادة وتحقي في ســبيل الفه

ــج. النتائ

ب ـ الحاجة العلمية:

ويــراد بهــا ان العلــوم وانطلاقــاً مــن 

الحاجــة العقليــة لا بــدّ لهــا مــن تقنــن 

وتقعيــد مــن جانــب، وتمييــز وتخصيص 

مــن جانــب آخــر، حتــى تكــون ســهلة، 

ــكان  ــا، ف ــا بينه ــط في ــى لا تختل وحت

ــز  ــوم أن تمي ــال العل ــازم في مج ــن ال م

ــمٍ عــى حــدى.  القواعــد لــكل عل

جـ ـ الحاجة التوصيلية والتواصلية:

إن المصطلحــات اليــوم أصبحــت عامــة 

شــاملة تتكلمهــا كل الألســن، وبــكل 

اللغــات، واصبحــت عالميــة، واســتعمالها 

ــى  ــة ع ــد القائم ــك القواع ــي، كذل عالم

مصطلحــات خاصــة بهــا، فإن لهــا حاجة 

توصيليــة مــن جانــب كلام المختــص مع 

ــب،  ــع الطال ــالم م ــص أو الع ــر المخت غ

ولهــا حاجــة تواصليــة وذلــك فيــا بــن 

أصحــاب اللغــات واللهجــات المختلفــة، 

وفيــا بــن أصحــاب البلــدان المختلفــة.

إن في حياتنــا اليوميــة ـ عــى ســبيل 

المصطلحــات  مــن  العديــد  ـ  المثــال 

ــر  ــا كل الب ــي يتداوله ــركة، والت المش

عــى الكــرة الأرضيــة وفــق لغــة واحدة، 

ومصطلــح واحــد، والأمثلــة عــى ذلــك 

و)الموبايــل(،  كـ)الانترنيــت(،  كثــر 

و)الإيميــل(، وغيرهــا.

ثانياً: طرق تقعيد القواعد:

ــاء  ــة في البن ــا الخاص ــد طرقه إن للقواع

والتقعيــد، وعــى المتخصــص معرفــة 

ذلــك، وعليــه توضيــح تلــك الأســس 

والطــرق للباحثــن)32(.

ـ  القواعــد  تقعيــد  طــرق  إن  نعــم، 

عمومــاً ـ قائــمٌ عــى خمــسٍ، وذلــك 

ــون  ــاء وتك ــة بن ــا لكيفي ــب تتبعن بحس

القواعــد، وهــذه الطــرق الخمــس هــي:

أ ـ البنى الذهنية:

كونهــا الأســاس والمنطلــق لما هــو لفظي 

ــاشرة  ــال مب ــابي، فــا يمكــن الانتق أو كت

إلى اللفــظ أو الكتابــة مــن دون المــرور 

المفاهيــم)33(.  عــالم  حيــث  بالذهــن 

فالبنــاء والتشــكيل، والأخــذ والــرد يتــم 

ــم يتحــول  أول الأمــر بالذهــن، ومــن ث

ــابي. ــع لفظــي أو كت إلى واق

ب ـ التعيّ:

مــن خــال الاعتــاد عــى أصــول مقننة 

في  الموجــودة  كالأصــول  وموضوعــة، 

ــة.  ــنة المبارك ــم، وفي الس ــرآن الكري الق

ــة(  ــة )النصي ــكام الشرعي ــك ان الأح ذل

ــا  ــال فيه ــة لا مج ــكام توقيفي ــي أح ه

إلا  العقــي)34(.  الاســتنباط  أو  للعقــل 

ــل. بدلي

جـ ـ التعيين:

الحاجــة  إليــه  دفعــت  الــذي  وهــو 

عنــد البــر، فاخــرع القوانــن، ووضــع 
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القواعــد لتســيير حياتــه بــكل مــا فيهــا، 

ــه. ــا تحتوي ــكل م وب

يقــول الشــيخ محمــد رضــا المظفــر: 

ــنّ  ــل مُع ــن ناق ــارة يكــون م ــل ت النق
((

باختيــاره وقصــده، كأكــر المنقــولات 

في العلــوم والفنــون، وهــو )المنقــول 

التعيينــي( أي: أن الوضــع فيــه بتعيــن 

ــع  ــون الوض ــأن يك ــك ب )35(. ذل
)) ــنَّ مُع

مــن واضــع معــن لموضــوع معــن؛ مــن 

خــال تشــخيصه وتعيينــه، وذلــك بــأن 

يكــون اللفــظ )المعــن( لذلــك الموضــوع 

ــراً. ــن( ح )المع

د ـ التقنين والتشريع:

أي التقنــن والتشريــع مــن البدايــة، 

بــأن يعتــر اللفــظ )المعــن( قانونــاً 

للأمــور )المعينــة(، ويكــون التشريــع 

)المعينــة(،  بالمــوارد  خاصــاً  )المعــن( 

وهــذا هــو اســلوب القــرآن الكريــم في 

التقنــن والتشريــع، ومــن بعــده الســنة 

المباركــة كذلــك)36(.

ــد  ــم ق ــرآن الكري ــك أن الق ــال ذل ومث

ــتعمل اصطلاحــات خاصــة ســميت  اس

الشرعيــة(،  الحقيقــة  بـ)اصطلاحــات 

ــا  ــداً، ومنه ــه جدي ــا كان وضع ــا م منه

ــد  ــاظ ق ــاك ألف ــك، فهن ــس كذل ــا لي م

نقُلــت مــن الدلالــة العامــة إلى الدلالــة 

تعاليــم  مــع  يتناســب  بمــا  الخاصــة 

وأســس الإســام.

هـ ـ الاستنباط العقلي:

إن الاســتنباط العقــي داخــل دائــرة 

ــروط  ــس وال ــن الأس ــع، وضم التشري

جائــزةٌ،  المختصــون  أوردهــا  التــي 

ــد  ــة في تقعي ــرق المهم ــد الط ــو أح وه

القواعــد.

إن اســتنباط الأحــكام الشرعيــة الجزئيــة 

مــن الأصــول والأحــكام الكليــة المنتزعــة 

مــن القــرآن الكريــم أو الســنة المباركــة 

جائــز، بــرط أن لا يكــون في قبــال 

والتــي لم  الأصــول  بعــض  إلا  النــص، 

يتفــق عليهــا كالقيــاس ومــا شــاكله)37(. 

فــا قيــاس، ولا استحســان، ولا مصالــح 

ــا  ــض لجعله ــا البع ــا أتى به ــلة ك مرس

مســتندات شرعيــة في اســتخراج الحكم.

العقــي  الاســتنباط  يكــون  وبذلــك 

ــع،  ــرة التشري ــل دائ ــادي( داخ )الاجته

الإمــام  لحديــث  موافــق  وهــو 

ــا أن  ــا علين إنم
((
ــل:  الصــادق القائ

.)38(
))
نلقــي الأصــول وعليكــم أن تفرعــوا

المطلب الثاني: أهم مزايا القاعدة:

إن للقواعــد مزاياهــا الخاصــة التــي 

ــا مهمــة جــداً،  ــا، وهــي مزاي ــز به تتمي

ــا  ــاث مزاي ــتعراض ث ــنتطرق إلى اس وس

ــي: ــا ه ــة فيه مهم

أولاً: المزية الزمانية:

ــاء  ــأة وبن ــاً في نش ــان دوراً مه إن للزم

القاعــدة، فالقاعــدة وإن كانــت مــن 
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حيــث التكويــن الذهنــي ســابقة للعلــم 

المندرجــة فيــه، فإنهــا تــأتي متأخــرة عنه 

ــاً مــن حيــث الإطــاق القواعــدي  زماني

العلمــي الحقيقــي. فــإن القواعــد تــأتي 

متأخــرة زمنيــاً عــن علومهــا تدوينــاً 

وإن كانــت تســبقها تكوينــاً)39(. فتكــون 

أو  للفعــل  بعديــة  نتيجــة  القواعــد 

ــا.  ــم المؤســس له للعل

لذلــك قيــل: بــأن إنضــاج النظريــات 

يكــون أحيانــاً كثــرة نتيجــة بعديــة 

ــر)40(. ــادئ الأم ــة في ب ــال المؤسس للأفع

ولــو طبقنــا المزيــة الزمانيــة عــى النــص 

اســتخراج  شــأن  في  وذلــك  القــرآني، 

القواعــد منــه، وأهميــة ذلــك في تحقــق 

ــاً يمكــن القــول: ان النــص  الفهــم زماني

يــأتي لزمانــه، وبلغــة المعاصريــن لــه 

والمخاطبــن بــه، ولا يمكــن أن يكــون 

مجــرداً مــن أدوات اللغــة ومصطلحاتهــا 

واســتعمالاتها للألفــاظ في الظــرف الذي 

يــأتي بــه زمانــاً ومكانــاً، ولــذا لا بــدّ مــن 

الرجــوع إلى أدب زمــان النــزول لمعرفــة 

ــه، وكشــف  ــن أساســيات لغت ــر م الكث

المزيــد مــن معانيــه، وقــد كانــت تلــك 

طريقــة المفسريــن القريبــن مــن زمــان 

ــم، وهــذا ســيكون  ــزول القــرآن الكري ن

مــن بــاب أولى لمــن جــاء بعدهــم، 

وابتعــد عــن زمــان النــص)41(.

ــد  ــدة فوائ ــا ع ــزة تعطين ــذه المي إن ه

الزمــاني  بالظــرف  الاهتــام  منهــا: 

للنــص، ومعرفــة العــرف الخــاص، دون 

الخلــط مــع أعــراف أخــرى مغايــرة، 

ــد  ــدي بع ــيس القواع ــون التأس وأن يك

ــة  ــم أو أســس اللغ ــة أســس العل معرف

وتــأتي  لهــا.  قاعــدة  تأســيس  المــراد 

قاعــدة )الجــري والتطبيــق( لتدُخــل 

فالقاعــدة  الجديــدة،  المصاديــق 

ــة تجــري عليهــا، وتنطبــق عــى  القرآني

الجديــدة. مصاديقهــا 

ثانياً: المزية العلمية )المعرفية(:

إن المزيــة العلميــة )المعرفيــة( تعــد من 

ــة  ــك ان أهمي ــا القواعــد، ذل أهــم مزاي

ضبطهــا  خــال  مــن  تــأتي  القواعــد 

لمســائل العلــم، ومعرفــة ذلــك بأخــر 

الطــرق وأســهل العبــارات وأيسرهــا. 

فــإن غايــة القواعــد هــي ضبط مســائل 

إعانــة 
 
العلــم)42(. وذلــك مــن خــال

ــع  ــكام الوقائ ــة أح ــى معرف ــم ع العالِ

العلميــة التــي لم ينــص عليهــا العلــاء 

مســائل  ضبــط  فــإن  المتقدمــون)43(. 

العلميــة،  الأحــكام  ومعرفــة  العلــم، 

هــي مــن أهــم مزايــا القواعــد، والتــي 

ــا. ــة له ــزة العلمي ــن المي ــدرج ضم تن

ثالثاً: المزية التحقيبية:

أي ضمــن رؤيــة تحقيبيــة واضحــة ولــو 

ــا صــورة واضحــة  إجــالاً لتتكــون لدين

لــه، ولــي نفهــم مــا مرّ بــه مــن تغيرات 
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زمانيــة، ولنتعــرف عــى الأســباب التــي 

لعبــت دوراً هامــاً في وصولــه إلى المعنى 

الحــالي المتــداول)44(. وهــذه المزيــة هــي 

مــن مزايــا القاعــدة الحقيقيــة، ومزيــة 

ــب  ــي يج ــة، الت ــا الصحيح ــن مزاياه م

توافرهــا في القاعــدة ليصلــح أطــاق 

)القاعــدة( عليهــا.

التتبــع  هــو  بالتحقيــب  المــراد  إن 

ــة  ــل التاريخي ــد المراح ــي، ورص التاريخ

زمانيــة  حقــب  مــن  تتكــون  التــي 

التــي  التغــرات  ومعرفــة  متعاقبــة، 

ــد  ــال رص ــن خ ــوم م ــى العل ــرت ع م

قواعدهــا ومــا مــرت بــه مــن تطــور أو 

تغــر توســعاً أو تضيقــاً.

القواعــد  فوائــد  الثالــث:  المطلــب 

والعمليــة: العلميــة 

ــد  مــن اليقــن أن يكــون للقواعــد فوائ

ــا الداعــي  ــة( وإلا ف ــة( و)عملي )علمي

لهــا اصــاً، ومــن دون ذلــك إمــا أن 

تكــون لغــواً أو ترفــاً لا فائــدة منــه، 

ــا  ــا لن ــي تحققه ــد الت ــن الفوائ ــإن م ف

ــي: ــد ه القواع

اولاً: الضبط والنظم:

الضبــط  هــو:  القاعــدة  فائــدة  إن 

ــم( لجمــع شــتات  والنظــم، أي )التنظي

الأمــور المنتــرة المتعــددة مــن خــال 

نظمهــا في ســلك واحــد مــا يمكّــن 

الجزئيــات  بــن  الرابــط  إدراك  مــن 

المتفرقــة)45(. 

ذلــك لأن النظــام عبــارة عــن مجموعــة 

ــط  ــي ترب ــن الت ــد والقوان ــن القواع م

بــن أجــزاء ومكونــات شــتى حتــى 

تجعلهــا وحــدة مســتقرة تـُـرى عــى 

ــن  ــة)46(. فيمك ــة متكامل ــة منظوم هيئ

أن يســمى بالنظــم المنظومــي.

ثانياً: سهولة الحفظ:

ــهيل  تس
 
ــا ــد أنه ــد القواع ــن فوائ إن م

ــن  ــم ع ــي العالِ ــروع، وتغن ــظ الف حف

ــا  ــك لأنه ــات)47(. ذل ــر الجزئي حفــظ أك

عليــه  تنطبــق  الــذي  الــكلي  الأمــر 

أحكامهــا  تفهــم  كثــرة،  جزئيــات 

منهــا)48(. 

ثالثاً: الابتعاد عن التناقض:

فمــن فوائــد القواعــد هــو: تجنــب 

عــى  يترتــب  قــد  الــذي  التناقــض 

ــة)49(.  ــبات الجزئي ــن المناس ــج م التخري

وذلــك لأنهــا تضبــط جميــع الجزئيــات 

التــي تنــدرج تحتهــا بشــكل علمــي 

رصــن)50(. 

العلــم  مجــال  في  الإعانــة  رابعــاً: 

: لمعرفــة وا

إعانــة العالـِـم 
 
إن للقواعــد فائــدة في

ــي لم  ــع الت ــكام الوقائ ــة أح ــى معرف ع

ينــص عليهــا العلــاء المتقدمــون)51(.

خامســاً: الربــط الــكلي مــا بــن القاعدة 

والكليــات الأخرى المشــابهة:
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والمصطلــح  والمنهجيــة  التقعيــد  إن 

في  الكليــة  ان  إلا  بالكليــة،  يتصفــون 

المعرفــة  ميــدان  في  ثابتــة  القاعــدة 

لا تتغــر وشــاملة لا تتبعــض، بينــا 

الكليــة تلحــق المنهــج إذ توســل بــه 

أمــا  الباحثــن في ميــدان واحــد،  كل 

المصطلــح فيأخــذ كليتــه مــن عــدد 

الأفــراد المندرجــة تحتــه عنــد صياغتــه 

الصحيحــة. الكليــة  الصياغــة 

المبحــث الرابــع: قواعــد التفســر كجــزء 

مهــم مــن قواعــد العلــوم:

قواعــد  تعريــف  الأول:  المطلــب 

: لتفســر ا

الأحــكام 
((  

التفســر هــي: قواعــد  إن 

الكليــة التــي يتُوصــل بهــا إلى اســتنباط 

معــاني القــرآن العظيــم و معرفــة كيفية 

.)52(
))
ــا ــتفادة منه الاس

ــاك تعريفــات أخــرى قــد تناولــت  وهن

عــن  تخــرج  ولم  التفســر(  )قواعــد 

أســاس التعريــف المذكــور إلا في تســمية 

تلــك القواعــد؛ فمنهــم مــن اعتبرهــا 

اعتبرهــا  مــن  ومنهــم  ضوابــط)53(، 

عنهــا  قــال  مــن  ومنهــم  أمــوراً)54(، 

قوانــن)55(، أو أصــول أو أســس، وهكــذا.

التفســر  قواعــد  نعــرف  ان  ويمكننــا 

بأنهــا: القواعــد الموضوعــة وفــق أســس 

لتكــون  خاصــة،  وشروط  ومرتكــزات 

القــرآن  تفســر  مســاعدة في عمليــة 

الكريــم)56(.

مــع  التفســر  قواعــد  تتداخــل  قــد 

قواعــد أصــول الفقــه وقواعــد آداب 

ــة، ومــع قواعــد المنطــق،  اللغــة العربي

بعــض  أن  يعنــي  وهــذا  وغيرهــا، 

ــة وتفســرية  ــد أصولي ــد تعُ القواعــد ق

في آن واحــد)57(. 

ــر  ــد التفس ــى قواع ــق ع ــن اطل إن م

قوانــن 
((
بأنهــا:  أراد  )قوانــن(  لفــظ 

كليــة تطُبــق عــى مصاديــق وجزئيــات 

الآيــات القرآنيــة، وعــن طريقهــا يعُــرف 

ــا بالتفســر  ــرآن، وأن علاقته تفســر الق

ــي  ــر، فه ــق بالفك ــم المنط ــة عل كعلاق

.)58(
))
ــل ــد يحص ــذي ق ــام ال ــع الإبه تمن

ــإن  ــدم ب ــا تق ــد م ــا بع ــذا يتوضــح لن ل

قاعــدة التفســر هــي: الأداة المســاعدة 

عــى التفســر، والتــي يحتــاج إليهــا 

مفــر القــرآن الكريــم. ثــم ان القواعــد 

التفســرية ومــن حيــث انطلاقهــا كانت 

ــل  ــوم، والدلي ــن المعص ــارة م بإش

عــى ذلــك؛ النصــوص الــواردة عــن 

الأئمــة  وباقــي   الأكــرم النبــي 

المعصومــن بخصــوص ذلــك.

هــو  مــا  منهــا  التفســر  فقواعــد 

ــا  ــرآني، ومنه ــص الق ــن الن ــتخرج م مس

مــا وضعتــه الروايــات الــواردة عــن 

المعصــوم ، ومنهــا مــا قــد وضعــه 

ــق  ــن طري ــن ع ــن المفسري ــاء م العل
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الاســتنباط والاجتهــاد، إلا ان الــكل لا 

ــوص  ــو النص ــه ه ــون أساس ــدى ك يتع

ــاء  ــى إعط ــاعدت ع ــي س ــة الت الشرعي

التــي تفيــد في عمليــة  )القواعديــة( 

التفســر.

إن بحثنــا ســيتركز ـ هنــا ـ عــى قواعــد 

التفســر، والتــي يــراد بهــا القواعــد 

ومعايــر  أســس  وفــق  الموضوعــة 

وشروط خاصــة، لتكــون مســاعدة في 

عمليــة تفســر القــرآن الكريــم، وفي 

بيــان المــراد مــن آيــات القــرآن الكريــم 

تأويــاً وتفســراً، ولا تخــرج عــن أســس 

عليــه  تنطبــق  لا  مــا  وكل  التقعيــد، 

أســس ومعايــر التقعيــد فــا يعــد مــن 

القواعــد، فضــاً عــن كونــه مــن قواعــد 

ــر. التفس

مهمــة  تقســيمات  الثــاني:  المطلــب 

التفســر: لقواعــد 

ــة  ــاماً خاص ــة أقس ــد القرآني إن للقواع

عــدة  نذكــر  ان  لنــا  ويمكــن  بهــا، 

منهــا: مهمــة  تقســيمات 

أولاً: من حيث السعة والإحاطة:

ان  إلى  الكتــب  بعــض  اشــارت  قــد 

للقواعــد القرآنيــة ـ مــن حيــث الســعة 

والإحاطــة والشــمول ـ قســان رئيســان 

هــا:

أ ـ القواعد العامة:

إن القواعــد العامــة قــد عُرفــت بأنهــا: 

بــا  العلــم  أبــواب  الداخلــة في كل 
((

.)59(
))
اســتثناء

أي هــي التــي تتمتــع بجنبــة عموميــة، 

ــن  ــر م ــاق في أك ــة الانطب ــا قابلي إذ له

مجــال، وتحقــق أكــر مــن فائــدة، ولهــا 

عــدة انطباقــات، وتدخــل في العديــد 

أكانــت  ســواء  الموضوعــات،  مــن 

أو أخلاقيــة،  أو عقائديــة،  تشريعيــة، 

أو غــر ذلــك. كـ)القواعــد اللغويــة(، 

عامــة،  فهــي  النحويــة(،  و)القواعــد 

ــر  ــددة ولا تنح ــوم متع ــل في عل تدخ

ــط. ــدٍ فق ــمٍ واح في عل

ب ـ القواعد الخاصة:

 
ــا: ــة بأنه ــد الخاص ــوا القواع ــد عرف لق

هــي التــي كليتهــا ليســت مطلقــة 
((

أو أغلبيــة، بــل متعلقــة ببــاب مــن 

))
أبــواب العلــم، أو أبــواب محــدودة

ــع  ــل في جمي ــد لا تدخ ــي قواع )60(. فه

ــم الواحــد  ــى داخــل العل ــوم، وحت العل

عليهــا،  تنطبــق  معينــة  مــوارد  لهــا 

ــق(، و)الظهــور(،  كـ)التنكــر(، و)التعري

و)الخفــاء(، وهكــذا.

الاســتمداد  حيــث  مــن  ثانيــاً: 

: ج ا لاســتخر ا و

فهي من هذا الجانب تقسم إلى:

أ ـ القواعد المنصوصة:

القواعــد التــي ورد نصّهــا 
((
ويــراد بهــا: 

)61(. فــإن 
))
في كلام الشــارع والمعصــوم
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القــول بأنهــا )منصوصــة( يــراد بــه؛ أنها 

وردت في نــصٍ شرعــي، ومــن النصــوص 

الشرعيــة المعروفــة؛ القــرآن الكريــم، 

.والحديــث الــوارد عــن المعصــوم

ب ـ القواعد المصطادة:

القواعــد 
((
ــراد بالقواعــد المصطــادة:  وي

التــي لم يــرد نصّهــا في كلام الشــارع 

والمعصــوم، بــل يصطــاد مــن النصــوص 

.)62(
))
ــة ــوارد المختلف ــواردة في الم ال

ثالثاً: من حيث منهج التفسير:

منهــج  حيــث  مــن  تقســيم  وهــو 

التفســر، والأشــهر إن تفســر القــرآن 

الكريــم امــا ان يكــون بصــورة تجزيئية، 

ــن  ــق هذي ــة، ووف ــورة موضوعي أو بص

ــرية  ــد التفس ــم القواع ــمين تقس القس

إلى:

أ ـ قواعد التفسير التجزيئي:

بالتفســر  الخاصــة  القواعــد  وهــي 

منهــج  عــى  يعتمــد  إذ  التجزيئــي، 

تتبعــي لآيــات القــرآن الكريــم بحســب 

ترتيبــه الموجــود، وبصــورة تجزيئيــة 

تقطيعيــة.

ب ـ قواعد التفسير الموضوعي:

بالتفســر  الخاصــة  القواعــد  وهــي 

منهــج  عــى  يعتمــد  إذ  الموضوعــي، 

ــي  ــي، أو موضوع ــي ـ موضوع موضوع

ـ موضعــي، فالموضــوع المبحــوث مهــم 

جــداً في هــذا التفســر التحشــيدي.

رابعاً: من حيث العلاقة بالعلوم:

العلــوم  إلى  ينظــر  تقســيم  وهــو 

المبحوثــة في القواعــد التفســرية، وهنــا 

أو وجهتــن هــا: قســمين 

أ ـ القواعد غير المشتركة مع العلوم:

ويــراد بالقواعــد غــر المشــركة مــع 

التــي تنُظــم مســائل 
((
العلــوم الأخــرى: 

ــدى  ــه، ولا تتع ــي ل ــذي تنتم ــم ال العل

هــو  موضوعهــا  لأن  آخــر،  علــم  إلى 

.)63(
))
ــه ــكلي أو نوع ــم ال ــوع العل موض

ب ـ القواعد المشتركة مع العلوم:

وهــي القواعــد المشــركة مــا بــن علــم 

فهــي 
((

الأخــرى،  والعلــوم  التفســر 

قاعــدة لهــا القابليــة عــى الدخــول 

بأكــر مــن علــم لأن موضوعهــا مفهــوم 

مشــرك، فالنســخ ـ مثــاً ـ مــن المفاهيم 

ــق  ــاص، والمطل ــام والخ ــركة، كالع المش

ــون وفي  ــل في القان ــو يدخ ــد، فه والمقي

.)64(
))
الديانــات وفي القــرآن الكريــم

قواعــد  تاريــخ  الثالــث:  المطلــب 

: لتفســر ا

قواعــد  تاريــخ  عــى  هنــا  ســنتكلم 

وضرورتــه. ذلــك  لأهميــة  التفســر 

أ ـ النشأة:

إن الــكلام عــن النشــأة ـ نشــأة العلــوم 

ـ أمــرٌ مهــم يقودنــا إلى التحقيــب عــن 

الأمــور  مــن  وهــذا  العلــوم،  تاريــخ 

ــيء  ــأة ال ــة نش ــه لمعرف ــة، إذ ان المهم
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وهــي مهمــة جــداً في معرفــة حقيقتــه 

ــك. ــق بذل ــا يتعل وكل م

ــخ التفســر؛  ويكــون البحــث عــن تاري

مــن أجــل توضيــح تاريخــه وكل مــا 

ــروراً  ــأة الأولى م ــن النش ــه م ــق ب يتعل

ــا الحــاضر،  ــى زمانن ــخ تطــوره حت بتاري

وســينحصر البحــث بتاريــخ التفســر 

في مدرســة الشــيعة الإماميــة، وذلــك 

ــم  ــن مه ــورد مع ــث في م ــر البح لح

ومفيــد، وحتــى لا يتشــتت البحــث، 

ولــي نقُــوم الجهــود الســابقة وننطلــق 

منهــا إلى بنــاء جديــد لقواعــد التفســر.

كان  التفســر(  )قواعــد  مصطلــح  إن 

الأصــول  عــى  ليطلــق  يســتخدم 

ــاك  ــن هن ــادئ، إذ لم تك ــس والمب والأس

قاعــدة بمــا هــي قاعــدة، وظل التســامح 

يســاوق المصطلــح حتــى نهايــات القــرن 

العشريــن الميــادي ليكــون هنــاك توجه 

نحــو تقعيــد )قواعــد التفســر( ضمــن 

ــك  ــن ذل ــة، لك ــة معلوم ــس معروف أس

لم يســلم مــن الخطــأ والغلــط معــاً، 

فدمجــت قواعــد الأخــاق مــع قواعــد 

ــيئاً  ــر، وش ــس التفس ــع أس الأصــول وم

ــة  ــن قل ــوع م ــاك ن ــح هن ــيئاً أصب فش

ــل لازال  ــأ، إلا ان الخل ــوع في الخط الوق

يــازم كتابــات مــن كتبوا، وذلك بســبب 

التســاهل، أو بســبب عــدم المعرفــة 

ــبب  ــد، أو بس ــد القواع ــة تقعي بحقيق

الخلــط في العلــوم عندهــم، أو بســبب 

ــم  ــرى في اذهانه ــى أخ ــوم ع ــة عل غلب

ــي  ــر المذهب ــم، أو بســبب التأث وحياته

ــور  ــذه أم ــخص، وه ــدي للش أو العقائ

لا بــدّ مــن معرفتهــا معرفــة دقيقــة 

ــر،  ــد التفس ــوع قواع ــدارس في موض لل

حتــى لا يقــع في الخلــط، أو في الأحــكام 

المســبقة، وليكــون بحثــه علميــاً خالصــاً 

ــة. ــر العلمي ــرات غ ــع المؤث ــن جمي م

ب ـ البواكير الأولى:

التفســر  قواعــد  عــن  الــكلام  إن 

ــا إلى الــكلام عــن البواكــر الأولى  يدعون

لهــذه القواعــد المهمــة، وبالخصــوص 

ومــن   ،البيــت أهــل  مدرســة  في 

ــة  ــوم الشرعي اســتفادوا مــن هــذه العل

وغيرهــا مــن علــوم أخــرى وضعيــة لهــا 

مســاهمة وخدمــة للإنســان)65(.

تبقــى البواكــر الأولى لنشــأة قواعــد 

التفســر مثــار جــدل، ومثــار أخــذٍ ورد، 

إذ يدعــي البعــض وجودهــا لكــن لا 

ــة  ــض بأدل ــأتي البع ــم، وي ــل عنده دلي

ــا  ــا بحقيقته ــة، لكنه ــوال معين ــى أق ع

ليســت قواعــد ـ بمــا هــي قواعــد ـ 

فضــاً عــن عــدم كونهــا قواعــد تفســر، 

بــل قــد يطلــق عليهــا تســميات أخــرى، 

كـ)أســس(، أو )ضوابــط( أو )أصول(، أو 

ــك. غــر ذل

لمثــار  أخــرى  مــرة  القــارئ  فيعــود 
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بــن  مــا  التمييــز  ولعــدم  الخلــط 

القواعــد ومــا شــاكلها مــن مصطلحــات 

أخــرى.

جـ ـ التطور:

ــن  ــم أو الف ــن تطــور العل ــكلام ع إن ال

الخــاص بالقواعــد والتقعيــد يحتــاج إلى 

تتبــع حقيقــي وواقعــي لهــذه القضيــة 

ــاج إلى  ــداً، وتحت ــة ج ــة والحساس المهم

ــة عنهــا. المختصــن في الكتاب

ــد  ــان قواع ــرون لبي ــرض المف ــد ع لق

مباحثهــم  خــال  مــن  التفســر 

ــرآن،  ــوم الق ــاث عل ــرية، أو أبح التفس

ــد  ــاب مســتقل في قواع ــف كت ــا تألي أم

مــورد  يكــن  فهــو مــا لم  التفســر، 

ــذه  ــة)66(. وه ــور الماضي ــة في العص عناي

حقيقيــة أكدناهــا ونؤكدهــا، بــل عــى 

يغفــل  ينســاها وان لا  ان لا  القــارئ 

عنهــا في ســر قراءتــه وتتبعــه لموضــوع 

قواعــد التفســر.

إن 
((

الرضــائي:  عــي  محمــد  يقــول 

بعــض قواعــد التفســر تعتمــد عــى 

مثــل  والمتشرعــة،  العقــاء  ارتــكاز 

ــن  ــر م ــدة الســياق، والبعــض الآخ قاع

علــوم  كتــب  في  طرحــت  القواعــد 

وذلــك لأن  الفقــه؛  وأصــول  القــرآن، 

اســتعمالها يكــون مشــركاً، مثــل قاعــدة 

ــاءً  ــد؛ وبن ــص والتقيي ــخ والتخصي النس

عــى مــا تقــدم يمكننــا القــول: بــأن 

مبحــث قواعــد التفســر حظــي بعنايــة 

المســلمين قديمــاً. إلا أنــه كان متناثــراً في 

.)67(
))
طيــات الكتــب المختلفــة

داخــل  أي  داخــي،  كان  فالتطــور 

مــن  وليــس  التفســرية،  المباحــث 

ــو  ــتقلة، وه ــب مس ــف كت ــال تألي خ

بالمحــدود،  أن يســمى  تطــور يمكــن 

لكنــه تطــور نســبي، وهــو جيــد، مهــد 

لظهــور الحاجــة إلى المؤلفــات المســتقلة 

في قواعــد التفســر.

قواعــد  أهميــة  الرابــع:  المطلــب 

: لتفســر ا

إن البحــث عــن تاريــخ قواعــد التفســر 

وذلــك  البحــوث،  أهــم  مــن  يعــد 

ــم، إذ  ــرآن الكري ــم الق ــه في فه لمدخليت

ان للقــرآن ـ وكــا هــو معلــوم ـ اصــولاً 

هــي  وضوابــط،  ومناهــج  وقواعــد 

مهمــة في تحصيــل الفهــم، لكــن القــوام 

التفســري لا يســتقيم مــن دون معرفــة 

ــن  ــدّ إذن م ــا ب ــر(، ف ــد التفس )قواع

ــا. معرفته

فمــن دون رعايــة الأصــول والقواعــد 

إلى  القــرآن  تفســر  ينتهــي  اللازمــة 

ــراف  ــوم، والانح ــرأي المذم ــر بال التفس

عــن المبــادئ، وإلى القــول في القــرآن 

ــا  ــولهُ، ف ــه ورس ــه الل ــي ب ــا لا يرت بم

ــن  ــل بتبي ــم يتكفّ ــدّ مــن تأســيس عل ب

قواعــد التفســر وضوابطــه)68(.
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إن القواعــد التفســرية تســاعد عــى 

ــدة  ــك ان فائ ــم، ذل فهــم القــرآن الكري

التقعيــد هــي ضبــط النظــام العــام 

للعلــم، وتقعيــده؛ أي وضــع قواعــد 

وركائــز يرتكــز عليهــا، فهــي بذلــك 

آليــة وأدوات مســاعدة عــى  علــوم 

الفهــم، تحتــل منزلــة الطريقيــة وليــس 

الموضوعيــة. إن لقواعــد التفســر أهمية 

في ســر القــرآن الكريــم، وفي استكشــاف 

مــراد الوحــي مــن أجــل هدايــة البــر 

وارشــادهم لجــادة الصــواب)69(، وهــذا 

ــة  ــدة وغاي ــة وفائ ــكلام هــو في أهمي ال

الحقيقيــة بشرطهــا  التفســر  قواعــد 

أهميــة  عــن  الــكلام  إن  وشروطهــا. 

قواعــد التفســر متفــرع عــى التأســيس 

بــدّ  فــا  القواعــد،  لهــذه  الصحيــح 

لقوانــن  القواعــد  هــذه  تخضــع  أن 

ــر،  ــوّن القاعــدة، مــن أســس ومعاي تك

ــاس في  ــا الأس ــق عليه ــدّ أن ينطب ــا ب ف

تكوّيــن  ومعايــر  القاعــدة،  تكوّيــن 

عــن  القاعــدة  وميــزات  القاعــدة، 

ــاف  ــدة، وخ ــص القاع ــا، وخصائ غيره

ذلــك فإنهــا لا تســمى قاعــدة، بــل قــد 

ــدة. ــر القاع ــر غ ــيئاً آخ ــمى ش تس

الخاتمة والنتائج:

العلمــي  التقعيــد  عمليــة  تعُــد  1ـ 

ــد  ــوم بع ــط العل ــن أهــم أســس ضب م

ــوم القــرآن  ــها، ومــن ذلــك عل تأسيس

الكريــم والتفســر، وبيــان أســس قواعد 

ــد  ــد القواع ــدف إلى تحدي ــر يه التفس

التــي يســتند إليهــا المفــرون في فهــم 

ــة. ــات القرآني ــر الآي وتفس

2ـ تحديــد معنــى القاعــدة، وعناصرهــا، 

ومصــادر اســتنباطها، مــن أساســيات 

معنــى  فتحديــد  الصحيــح،  التقعيــد 

القاعــدة ســيضمن وضوحهــا، وتحديــد 

عنــاصر القاعــدة ســيضمن تطبيقهــا 

بالشــكل الصحيــح، ومعرفــة مصــادر 

اســتنباطها ســيضمن عــدم التداخــل 

ومعرفــة الأخــذ مــن المنابــع الصحيحــة.

ــد  ــه قواع ــم إلي ــا تنقس ــم م 3ـ إن فه

ــن قواعــد  ــا ب ــم جــداً، ف التفســر مه

عامــة وخاصــة، وقواعــد مشــركة وغــر 

مشــركة، وقواعــد تختــص بالتفســر 

التجزيئــي وأخــر للموضوعــي، وقواعــد 

أساســاً  ســيكون  ذلــك  كل  ترجيــح، 

القواعــد  اســتخدام  كيفيــة  فهــم  في 

بالشــكل الصحيــح والمنُتــج.

4ـ التقعيــد العلمــي عمــل مهــم، وهــو 

والتفســر  الكريــم  القــرآن  علــوم  في 

ــد  ــا تحدي ــة هدفه ــة منهجي ــد عملي يعُ

ــر  ــا المف ــينتفع منه ــي س ــد الت القواع

عنــد تعاملــه مــع النصــوص وتفســرها.
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المصادر والمراجع:
مقاييــس  معجــم  أحمــد،  فــارس،  ابــن  1ـ 

اللغــة، اعتنــى بــه: محمــد عــوض مرعــب 

ــراث  ــاء ال ــان، دار إحي ــد أص ــة محم وفاطم

لبنــان، ط1، 1429هـــ. ـ  العــربي، بــروت 

المصطلحــات  معجــم  خليــل،  أحمــد،  2ـ 

اللغويــة، دار الفكــر اللبنــاني، بــروت ـ لبنــان، 

1995م. ط1، 

ألفــاظ  مفــردات  الراغــب،  الأصفهــاني،  3ـ 

القــرآن، تحقيــق: صفــوان عدنــان داوودي، 

انتشــارات ذوي القــربى، قــم ـ إيــران، ط4، 

1425هـــ.

4ـ الافريقــي، ابــن منظــور، لســان العــرب، 

مراجعــة وتدقيــق: يوســف البقاعــي وإبراهيــم 

منشــورات  عــي،  ونضــال  الديــن  شــمس 

ـ  بــروت  للمطبوعــات،  الأعلمــي  مؤسســة 

ــان، ط1، 1426هـــ. لبن

5ـ الأمــن، إحســان، منهــج النقــد في التفســر، 

ــان، ط1، 2007م. ــروت ـ لبن ــادي، ب دار اله

الفقهيــة  القواعــد  يعقــوب،  الباحســن،  6ـ 

الدليليــة،  المصــادر،  المقومــات،  )المبــادئ، 

التطــور( دراســة نظريــة تحليليــة تأصيليــة 

تاريخيــة، مكتبــة الرشــد للنــر والتوزيــع، 

ــعودية، ط1،  ــة الس ــة العربي ــاض ـ المملك الري

1418هـــ.

7ـ التهانــوي، كشــاف اصطلاحــات الفنــون، 

دار الكتــب العلميــة، بــروت ـ لبنــان، ط1، 

1418هـ.

هـــ(،   414 )ت  حيــان  أبــو  التوحيــدي،  8ـ 

ومســكويه )ت 421 هـــ(، الهوامــل والشــوامل، 

تحقيــق: أحمــد أمــن وأحمــد صقــر، الذخائــر 

)68(، الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة، القاهرة 

ـ مــر، ط1، 2001 م.

9ـ الجرجــاني، الشريــف، التعريفــات، )معجــم 

صديــق  محمــد  تحقيــق:  التعريفــات(، 

والتوزيــع  للنــر  الفضيلــة  دار  المنشــاوي، 

2004م. مــر، ط1،  ـ  القاهــرة  والتصديــر، 

10ـ الحــدوشي، ابــو الفضــل، نــر العبــر في 

منظومــة قواعــد التفســر، )د. ت(، )د. ط(.

11ـ الحســن، مالــك دوهــان، المدخــل لدراســة 

ــراق،  ــداد ـ الع ــاد، بغ ــة الإرش ــون، مطبع القان

ط1، 1961م.

ــق  ــرر في شرح منط ــد، المق ــدري، رائ 12ـ الحي

المظفــر، مطبعــة شريعــت، قــم ـ إيــران، ط1، 

1422هـ.

أشــعة  مــن  شــبير،  محمــد  الخاقــاني،  13ـ 

ــران، ط1،  ــم ـ إي ــات، ق ــة باقي ــان، مطبع الإيم

1427هـــ.

14ـ الخويلــدي، زهــر، معــانٍ فلســفية، دار 

ــوريا،  ــق ـ س ــع، دمش ــر والتوزي ــد للن الفراق

2009م. ط1، 

15ـ الرضــائي، محمــد عــي، منطــق تفســر 

القــرآن، تعريــب: أحمــد الأزرقــي وهاشــم ابــو 

ــة  ــي للترجم ــى العالم ــز المصطف ــن، مرك خمس

والنــر، قــم ـ إيــران، ط1، 1436هـــ.

16ـ الــروكي، محمــد، نظريــة التقعيــد الفقهــي 

وأثرهــا في اختــاف الفقهــاء، منشــورات كليــة 

الآداب والعلــوم الإنســانية، الربــاط ـ المغــرب، 

ط1، 1994م.

17ـ الزارعــي، عبــاس عــي، القواعــد الفقهيــة 

ــامي  ــر الإس ــة الن ــة، مؤسس ــه الإمامي في فق

التابعــة لجماعــة المدرســن، قــم ـ إيــران، ط1، 
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1430هـ.

الفقهــي  المدخــل  مصطفــى،  الزرقــاء،  18ـ 

ســوريا، ط1،  ـ  القلــم، دمشــق  دار  العــام، 

1418هـــ.

قواعــد  عثــان،  بــن  خالــد  الســبت،  19ـ 

التفســر جمعــاً ودراســة، دار ابــن عفــان، 

1421هـــ. ط1،  مــر،  ـ  القاهــرة 

ــة  ــر أموم ــد، تفس ــد، محم ــند، محم 20ـ الس

ــر:  ــم، تقري ــرآن الكري ــة والمحكــات للق الولاي

محســن الجصــاني، مطبعــة شريعــت، قــم ـ 

ــران، ط1، 1434هـــ. إي

21ـ الشــاطبي، إبراهيــم بــن مــوسى )790هـــ(، 

ــة،  ــب العلمي ــورات دار الكت ــات، منش الموافق

بــروت ـ لبنــان، ط1، 1425هـــ.

22ـ الصــدر، محمــد باقــر )ت1400هـ(، دروس 

في أصــول الفقــه، الحلقــة الأولى، دار التعــارف، 

بــروت ـ لبنــان، ط2، 1406هـ.

تفســر  حســن،  محمــد  الطباطبــائي،  23ـ 

الميــزان، منشــورات مؤسســة الأعلمــي، بــروت 

لبنــان، ط1، 1997م. ـ 

24ـ الطريحــي، فخــر الديــن )ت1085هـــ(، 

الحســيني،  أحمــد  تــح:  البحريــن،  مجمــع 

ـ  طهــران  المرتضويــة،  المكتبــة  منشــورات 

تاريــخ. دون  طبعــة،  دون  إيــران، 

أصــول  في  فصــول  مســاعد،  الطيــار،  25ـ 

التفســر، دار النــر الــدولي للنــر والتوزيــع، 

ــعودية، ط1،  ــة الس ــة العربي ــاض ـ المملك الري

هـــ/ 1993م.  1413

إلى  الشــيعة  وســائل  الحــر،  العامــي،  26ـ 

تحصيــل مســائل الشريعــة، تحقيــق: مؤسســة 

آل البيتلإحيــاء الــراث، قــم ـ إيــران، ط4، 

1429هـ.

دار  المعرفيــة،  الأدوات  ليــث،  العتــابي،  27ـ 

2014م:199. لبنــان، ط1،  ـ  بــروت  الــولاء، 

أصــول  الرحمــن،  عبــد  خالــد  العــك،  28ـ 

التفســر وقواعــده، دار النفائــس، بــروت ـ 

1986م. 1406هـــ/  ط2،  لبنــان، 

ــر  ــد تفس ــن، قواع ــادي حس ــزي، ه 29ـ الفائ

كليــة  ماجســتير،  رســالة  الكريــم،  القــرآن 

2011م. ـ  2010م  الكوفــة،  جامعــة  الفقــه، 

ــي  ــص الشرع ــادي، الن ــد اله ــي، عب 30ـ الفض

ــة،  ــة الكلم ــث(، مجل ــه، )بح ــه وفهم مفهوم

العدد23، الســنة السادســة، 1420هـــ ـ1999م.

31ـ الفضــي، عبــد الهــادي، الوســيط في قواعــد 

الغديــر  مركــز  الشرعيــة،  النصــوص  فهــم 

للدراســات والنــر والتوزيــع، بــروت ـ لبنــان، 

ط1، 1428هـــ.

1094هـــ(،  )ت  البقــاء  أبــو  الكفــوي،  32ـ 

ــات، مؤسســة الرســالة للطباعــة والنــر  الكلي

والتوزيــع، بــروت ـ لبنــان، ط2، 1419 هـــ.

33ـ الكلينــي، محمــد بــن يعقــوب )ت329هـ( 

ــان،  ــروت ـ لبن ــر، ب ــورات الفج ــكافي، منش ال

2007م. ط1، 

34ـ المازنــدراني، عــي أكــر، دروس تمهيديــة في 

القواعــد التفســرية، مؤسســة النــر الإســامي 

التابعــة لجماعــة المدرســن، قــم ـ إيــران، ط3، 

1436هـ.

35ـ المجلــي، محمــد باقــر )ت1111هـ(، بحار 

الأنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار الأئمــة الأطهــار 

)البحــار(، تــح: لجنــة مــن العلــاء والمحققــن 

والأخصائيــن، مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، 

بــروت ـ لبنــان، ط1، 2008م.
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القواعــد  كاظــم،  محمــد  المصطفــوي،  36ـ 

الفقهيــة، مطبعــة أمــران، قــم، ط1، 1424هـــ.

37ـ المظفــر، محمــد رضا)ت1383هـ(، المنطق، 

ــة  ــة لجماع ــامي التابع ــر الإس ــة الن مؤسس

المدرســن، قــم ـ إيــران، ط3، 1424هـــ.

ــد )ت656هـــ(،  ــن أبي الحدي ــزلي، اب 38ـ المعت
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والنَّحــو  ف  الــرَّ يشــمل  وهــو  والكتابــة 

ــى  ــم ع ــذا الاس ــا ه ــق أيضً ــروض. ويطُلَ والع

قامــوس  يراجــع  يحتويــه.  ـذي  الّـَ الكتــاب 

أكســفورد.

التقعيــد  فنــون  ريمــون،  طحــان،  ظ:   -15

وعلــوم الألســنية، دار الكتــاب اللبنــاني، بــروت 

ـ لبنــان، ط1، دون تاريــخ: 66.

التقعيــد  فنــون  ريمــون،  طحــان،  ظ:   -16

.68 ســابق:  مصــدر  الألســنية،  وعلــوم 

لســان  منظــور،  ابــن  الأفريقــي،  ظ:   -17

.3273  :2 ســابق:  مصــدر  العــرب، 

اصطلاحــات  كشــاف  التهانــوي،  ظ:   -18

.505  :3 ســابق:  مصــدر  الفنــون، 

اصطلاحــات  كشــاف  التهانــوي،  ظ:   -19

.506  :3 ســابق:  مصــدر  الفنــون، 

ــي  ــص الشرع ــادي، الن ــد اله ــي، عب 20- الفض

ــة،  ــة الكلم ــث(، مجل ــه، )بح ــه وفهم مفهوم

1420هـــ  السادســة،  الســنة  العــدد23، 

الهــادي،  عبــد  الفضــي،  وظ:  ـ1999م:6، 

ــة،  الوســيط في قواعــد فهــم النصــوص الشرعي

ــع،  ــر والتوزي ــات والن ــر للدراس ــز الغدي مرك

لبنــان، ط1، 1428هـــ:23. ـ  بــروت 

ــد )ت656هـــ(،  ــن أبي الحدي ــزلي، اب 21- المعت

شرح نهــج البلاغــة، تــح: محمــد إبراهيــم، دار 

الكتــاب العــربي، بــروت ـ لبنــان، ط1، 2007م: 

.136 :3

التعريفــات،  الشريــف،  الجرجــاني،  ظ:   -22

مصــدر ســابق: 226.

التقعيــد  نظريــة  محمــد،  الــروكي،  ظ:   -23

ــاء، مصــدر  ــاف الفقه الفقهــي وأثرهــا في اخت

ســابق:48.

24- ظ: المصطفــوي، محمــد كاظــم، القواعــد 

الفقهيــة، مطبعــة أميران، قــم، ط1، 1424هـ:9.

مــوسى  بــن  إبراهيــم  الشــاطبي،  ظ:   -25

)790هـــ(، الموافقــات، منشــورات دار الكتــب 

ــان، ط1، 1425هـــ: 1:  ــروت ـ لبن ــة، ب العلمي

.75

اصطلاحــات  كشــاف  التهانــوي،  ظ:   -26

.1176  :3 ســابق:  مصــدر  الفنــون، 

قواعــد  حســن،  هــادي  الفائــزي،  ظ:   -27

ــابق:175. ــدر س ــم، مص ــرآن الكري ــر الق تفس

حســن،  الرحمــن  عبــد  الميــداني،  ظ:   -28

ســابق:72ـ73. مصــدر  المعرفــة،  ضوابــط 

قواعــد  حســن،  هــادي  الفائــزي،  ظ:   -29

ــابق:175. ــدر س ــم، مص ــرآن الكري ــر الق تفس

المدخــل  دوهــان،  مالــك  الحســن،  30- ظ: 

ــداد ـ  ــاد، بغ ــة الإرش ــون، مطبع ــة القان لدراس

1961م:14. ط1،  العــراق، 

قواعــد  حســن،  هــادي  الفائــزي،  ظ:   -31

ــابق:178. ــدر س ــم، مص ــرآن الكري ــر الق تفس

قواعــد  حســن،  هــادي  الفائــزي،  ظ:   -32
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ــابق:181. ــدر س ــم، مص ــرآن الكري ــر الق تفس

33- ظ: خــر اللــه، ســمير، القواعــد المنطقيــة، 

ــان،  ــروت ـ لبن ــة، ب ــارف الحكمي ــد المع معه

ط1، 2006م: صفحــة ب.

34- ظ: المظفــر، محمــد رضــا، المنطــق، مصــدر 

ســابق: 1: 49ـ50.

ــدر  ــق، مص ــا، المنط ــد رض ــر، محم 35- المظف

ســابق: 1: 49.

دراســات  عــي،  محمــد  حافــظ،  ظ:   -36

أصوليــة مــن مصــادر التشريــع، دار أبــرار، 

1999م:37. ط1،  لبنــان،  ـ  بــروت 

7- ظ: حافــظ، محمــد عــي، دراســات أصوليــة 

مــن مصــادر التشريــع، مصــدر ســابق:78.

الشــيعة،  وســائل  الحــر،  العامــي،   -38

ــات  ــواب صف ــن أب ــاب 6، م ــابق، ب ــدر س مص

.61: القــاضي:27 

قواعــد  حســن،  هــادي  الفائــزي،  ظ:   -39

ــابق: 83. ــدر س ــم، مص ــرآن الكري ــر الق تفس

40- ظ: أورو، ســيلفان، مســألة أصــل اللغــات، 

ترجمــة: ناديــا العمــري، دار الكتــاب الجديــد 

المتحــدة، بــروت ـ لبنــان، ط1، 2013م:108.

النقــد في  منهــج  إحســان،  الأمــن،  41- ظ: 

ــان، ط1،  ــروت ـ لبن ــادي، ب ــر، دار اله التفس

2007م:132.

قواعــد  حســن،  هــادي  الفائــزي،  ظ:   -42

تفســر القــرآن الكريــم، مصــدر ســابق:88.

43- ظ: الباحســن، يعقــوب، القواعــد الفقهية، 

مصدر ســابق:114.

44- ظ: العتــابي، ليــث، الأدوات المعرفيــة، دار 

الــولاء، بــروت ـ لبنــان، ط1، 2014م:199.

45- ظ: الباحســن، يعقــوب، القواعــد الفقهية، 

مصدر ســابق: 114.

46- ظ: بــدران، مصطفــى، المنظومــة العدديــة 

ــة، القاهــرة ـ  في القــرآن العظيــم، مكتبــة وهب

مــر، ط1، 1988م: 9.

47- ظ: الباحســن، يعقــوب، القواعــد الفقهية، 

مصدر ســابق: 114.

القواعــد  أحمــد،  عــي  النــدوي،  ظ:   -48

.41 ســابق:  مصــدر  الفقهيــة، 

49- ظ: الباحســن، يعقــوب، القواعــد الفقهية، 

مصدر ســابق: 114.

50- ظ: الطريحــي، فخــر الديــن )ت1085هـ(، 

مجمــع البحريــن، مصــدر ســابق: 3: 531.

51- ظ: الباحســن، يعقــوب، القواعــد الفقهية، 

مصدر ســابق: 114.

52- الحــدوشي، ابــو الفضــل، نــر العبــر في 

منظومــة قواعــد التفســر، )د. ت(، )د. ط(: 

ــد، قواعــد التفســر جمعــاً  37، والســبت، خال

ودراســة، دار ابــن عفــان، القاهــرة ـ مــر، 

ط1، 1421هـــ: 30.

53- ظ: الحــدوشي، ابــو الفضــل، نــر العبــر في 

منظومــة قواعــد التفســر، مصــدر ســابق: 42.

54- ظ: الطيــار، مســاعد، فصــول في أصــول 

التفســر، دار النــر الــدولي للنــر والتوزيــع، 

ــعودية، ط1،  ــة الس ــة العربي ــاض ـ المملك الري

1413 هـــ/ 1993م:87.

55- ظ: الرضــائي، محمــد عــي، منطــق تفســر 

القــرآن، مصــدر ســابق: 21.

56- التعريف خاص بالمؤلف.

57- ظ: الرضــائي، محمــد عــي، منطــق تفســر 

القــرآن: 212.

58- الرضــائي، محمــد عــي، منطــق تفســر 



74

2م 
02

5  
    

    
    

ان 
ير

حز
    

    
    

  6
3  

د /
عد

ال

أسس التقعيد في العلوم ومعاييره  /  قواعد التفسير أنموذجاً

.213 القــرآن: 

ــد  ــه، القواع ــد الل ــن عب ــر ب ــل، عم 59- المقب

القرآنيــة قــراءة في التاريــخ والآثــار، مصــدر 

ســابق: 36.

ــد  ــه، القواع ــد الل ــن عب ــر ب ــل، عم 60- المقب

القرآنيــة، مصــدر ســابق: 37.

61- الزارعــي، عبــاس عــي، القواعــد الفقهيــة 

ــامي  ــر الإس ــة الن ــة، مؤسس ــه الإمامي في فق

التابعــة لجماعــة المدرســن، قــم ـ إيــران، ط1، 

1430هـــ: 1: 32.

62- الزارعــي، عبــاس عــي، القواعــد الفقهيــة 

في فقــه الإماميــة، مصــدر ســابق: 1: 32.

ــد تفســر  ــزي، هــادي حســن، قواع 63- الفائ

ــابق: 90. ــم، مصــدر س ــرآن الكري الق

ــد تفســر  ــزي، هــادي حســن، قواع 64- الفائ

ــابق: 83. ــم، مصــدر س ــرآن الكري الق

قواعــد  عثــان،  بــن  خالــد  الســبت،   -65

ــابق:44. ــدر س ــة، مص ــاً ودراس ــر جمع التفس

قواعــد  فاكــر،  محمــد  الميبــدي،  ظ:   -66

مصــدر  والســنة،  الشــيعة  لــدى  التفســر 

.41 ســابق:

67- الرضــائي، محمــد عــي، منطــق تفســر 

القــرآن، مصــدر ســابق:213.

68- ظ: الميبــدي، محمــد فاكر، قواعد التفســر 

لــدى الشــيعة والســنة، مركــز التحقيقــات 

والدراســات العلميــة التابــع للمجمــع العالمــي 

للتقريــب بــن المذاهــب الإســامية، طهــران ـ 

إيــران، ط1، 1428هـــ: 8.

تفســر  محمــد،  محمــد،  الســند،  ظ:   -69

ــم،  ــرآن الكري ــات للق ــة والمحك ــة الولاي أموم

ــر: محســن الجصــاني، مطبعــة شريعــت،  تقري

قــم ـ إيــران، ط1، 1434هـــ: 1: 21ـ22.


